
أثــر النظــام الــدولي والإقليمــي علــى تمــدد
داعش أو انحسارها
, يناير  | كتبه عمر عبد الستار محمود

عندما نقرأ صعود داعش أو نزولها بمعزل عن السياق السياسي محليًا وإقليميًا ودوليًا نقع في دائرة
الخطأ؛ ولذا فإنني لن أتحدث عن داعش بل عن الوسط الذي تتمدد به داعش أو تنحسر، فصعب
في العلاقــات الدوليــة تفســير أي حــدث أو ظــاهرة اســتنادًا إلى دوافــع أو أســباب واحــدة، فالعلاقــات
الدوليــة في النهايــة تفاعــل بين جماعــات بشريــة تتــداخل فيــه الأســباب والــدوافع الرئيســية والثانويــة
المبــاشرة وغــير المبــاشرة، وداعــش عامــل واحــد مــن مجموعــة متضــافرة مــن عوامــل أخــرى معقــدة
ومتداخلــة ضمــن واقــع مرحلــة وفاصــلة انتقــال تاريخيــة يعيشهــا العــالم عمومًــا والــشرق الأوســط

خصوصًا.

وقبل أن أتحدث عن الوسط الذي تتمدد فيه داعش محليًا وإقليميا ودوليًا لابد من مقدمة عن
طبيعة ومواصفات مرحلة الانتقال التي تعيشها الدول والمجتمعات الآن وهي تنتقل من نظام إلى

آخر سواء كان الانتقال من نظام دولي إلى آخر أو من إقليمي إلى آخر أو من محلي إلى آخر.

أول مواصـفات هـذه الفاصـلة التاريخيـة الـتي يعيشهـا العـالم منـذ نهايـة الحـرب البـاردة أن نهايتهـا غـير
محددة ولها ثمن باهظ وتسود فيها الفوضى والعنف والأمل والخوف والغموض، وقد تؤدي إلى
استقرار في مكان وفوضى في آخر، وتقَدُم في زمان وانحسار في آخر، وتنازل في أحوال وأفكار وتوازن في
أحوال وأفكار أخرى، لكنها عمومًا مرحلة وفاصلة تكسر الخوف وينكسر فيها التوازن التقليدي بين
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القوى المحلية والإقليمية والدولية وتنتقل فيها الأفكار والأحوال عبر الحدود.

فهل يعيش العالم محليًا وإقليميًا ودوليًا فاصلة انتقال تاريخية من نظام إلى آخر؟

إن صح هذا فإن داعش تتمدد أوتنحسر هنا أو هناك بدرجات متفاوتة لكنها تبقى عاملاً فاعلاً وإلى
إشعار آخر.

الوسط الأول

الوسط الأول الذي تتمدد فيه داعش هو النظام الدولي

منذ الحرب الباردة بدأ النظام الدولي بالانتقال من عالم ثنائي القطبية إلى عالم آخر يبدو لأول وهلة
ثنـائي أيضًـا، فـداعش وجـدت نفسـها في كفـة باعتبارهـا تعـبر عـن منظومـة الإرهـاب العـالمي وأمريكـا في
الكفـة الأخـرى في مفارقـة هـي الأخـرى تاريخيـة! وفي ظـل فـترة الانتقـال أو الفاصـلة التاريخيـة العالميـة
هـذه جـرت تحالفـات دوليـة بقيـادة أمريكـا – بعـد أحـداث نيويـورك في  سـبتمبر  حيـث تغـير
وجــه العــالم وانطلقــت الحــرب العالميــة علــى الإرهــاب وأحــداث نينــوى حــزيران - فكــان تحــالف
 وتحــالف ، وســواء صــدرت هــذه التحالفــات بقــرار مــن مجلــس الأمــن تحــت الفصــل

. السابع أم لا، فإن الواقع الدولي يشير إلى فقدان توزان القوى دوليًا لصالح أمريكا منذ

ولابد هنا من الإجابة عن سؤال ماذا وكيف ولماذا جرت كل هذه التحالفات؟

ماذا حدث في  و؟

يًا في العـراق وكلاهمـا عمقـا القاعـدة في  سـبتمبر وداعـش في  اسـتدعت تـدخلاً دوليًـا عسـكر
الانقسام الطائفي، وكلاهما أضعف الهوية الوطنية كيف؟

كلاهمــا و عمليًــا ســلطات الدولــة إلى أعلــى (باتجــاه العوامــل العــابرة للحــدود) وهنــا داعــش مثلاً،
وأسفل (للعوامل الطائفية المحلية)، وإلى الجوانب (إلى حركات اجتماعية متعددة).

كل هذا أطلق عملية تنافس أو تساوم بلا حدود محليًا وإقليميًا، وأجبر الدول المتوسطة والصغيرة
علـى إعـادة النظـر في سياسـتها الخارجيـة وتحالفاتهـا الإقليميـة ليـس فقـط لمواجهـة داعـش والظـروف
التي أحدثتها، بل كيفية التعامل مع أجندة التحالف الدولي وعادة لا تستطيع الدول الإقليمية التي
تختلف أجندتها مع بعضها البعض في طريقة مواجهة هذه التحديات؛ فتلجأ مرغمة لتساوم الدول
الكــبرى وهــي هنــا أمريكــا، فأمريكــا صاحبــة القــدرة الأكــبر دوليًــا في التعامــل مــع متناقضــات أجنــدات

الدول في الشرق الأوسط.

ولماذا كل هذه التحالفات في أثر داعش والقاعدة؟

والجــواب هــو لكسر أســس ســياسات النظــام المحلــي والإقليمــي القــائم منــذ الحــرب الأولى في الــشرق
الأوسط.



إذن وسط الفاصلة التاريخية العالمية وإلى أن يتحدد شكل النظام الدولي، نبقى ندور في حلقة مفرغة
يًــا وعمليًــا في مكــان وتنحسر في آخــر وتكتســب توازنًــا في زمــان وتنــازلا في آخــر ولهــا فتتمــدد داعــش فكر
يا والإقليم فحسب، بل تأثير عابر عالمي تتجاوز حواف الشرق تأثيرات عابرة ليس على العراق وسور
الأوسط ربما لتمتد إلى إقاليم أخرى بما فيها القوقاز وأسيا الوسطى بجوار روسيا التي تحاول دون

نجاح منافسة أمريكا على زعامة العالم بعدما فقدت الزعامة في الحرب الباردة.

الوسط الثاني

الوسط الثاني الذي تتمدد فيه داعش هو النظام الإقليمي

نظام ويست فاليا أو نظام الأمة (الدولة) الذي نشأ بعد الحرب الأولى في الشرق الأوسط أصبح هو
الآخــر في مهــب تحــديات لا حصر لهــا منــذ نهايــة الحــرب البــاردة وهــو أيضــا يعيــش فاصــلة تاريخيــة
يــة صراع الحضــارات وعولمــة إقليميــة لم تســتقر بعــد، وأول هــذه التحــديات هــو تحــديات العولمــة ونظر
الجهــاد بعــد ســقوط الاتحــاد الســوفيتي والانحــراف الــذي طــرأ في الســياسة العالميــة والإقليميــة مــن

علاقات مركزها دولة مع دولة إلى علاقات بين الدول وعوامل غير دولتية

Non- state actors وهــي كيانــات منظمــة تمتلــك هيكليــة قياديــة وتتمتــع باســتقلالية عــن الدولــة
الــتي تنتمــي لهــا جغرافيــا وتعــبر عــن أو تمثــل جماعــة معينــة إثنيــة أو طائفيــة أو أيديولوجيــة وتمتلــك
أهدافًا سياسية بعينها وتمتلك من القوة ما يمكنها من تحقيق هذه الأهداف، ومن ثم تستطيع أن
تؤثر على سياسة الدولة ويتم تقسيم الفاعلين من غير الدول وفق معيارين: نطاق العمل (محلي أو

دولي)، والتسليح: (مسلح أم غير مسلح).

وداعــش وفــق هــذه المقاربــة هــو فاعــل فكــري مــن غــير الــدول مســلح ودولي يمتلــك هيكليــة قياديــة
واضحة ويتسم باستقلال تام عن الدول التي ينتمي لها جغرافيا، ويمثل جماعة أيديولوجية بعينها
ويضع نصب عينيه هدفًا سياسيا واضحًا -التوسع في بسط الهيمنة – ويمتلك قدرًا من الإمكانات

العسكرية والاقتصادية جعله أغنى وأقوى فاعل من غير الدول على الإطلاق.

وقد هددت هذه العوامل دور وسيادة الدول الوطنية في الشرق الأوسط ونجد هذا واضحًا في جولة
زمنيـــة؛ منـــذ  وثـــورة الخميـــني حصـــل مـــايلي: ظهـــر حـــزب الله في لبنـــان ، حمـــاس في
، داعــش ، ســبتمبر  القاعــدة ،إقليــم كردســتان في العــراق ، فلســطين
والحوثيون ، إذن أصبح الإقليم فعلاً يعيش منتقلاً من عالم الدولة إلى عالم اللادولة، نعم لاتزال
الدولـة قائمـة ولكـن روح الدولـة وقـرار الدولـة وسـيادة الدولـة سـلبته عوامـل مناهضـة للدولـة وهـي
واقعًــا أقــوى بكثــير مــن ســلطة الدولــة ونظــرة إلى واقــع الــدول مــع هــذه العوامــل تكفــي وتغــني عــن
الجواب، وأصبحت الدول الإقليمية والدولية تتعامل مع هذه العوامل واقعًا سواء اعترفت بها أم لم
تعــترف، وتشكلــت محــاور إقليميــة متضــادة شملــت هــذه العوامــل وشكلــت مــا نســميه حــرب بــاردة
بالوكالة بين الدول الإقليمية، إذن ففي مثل هذه الفاصلة الإقليمية التاريخية بين نظام تشكلّ قبل
 عامًا بحدوده وجيوشه ودوله ولم يستقر بعد على نظام جديد وهو ينتقل من عالم الدولة إلى
عــالم اللادولــة مــن شــأن ذلــك إتاحــة الفرصــة لــداعش بالتمــدد هنــا وهنــاك وســط هــذا الفــراغ الكــبير



حسب ما تقتضيه احتياجات نقض نظام إقليمي وإقامة آخر.

الوسط الثالث

الوسـط الثـالث الـذي تتمـدد فيـه داعـش هـي معضلـة النظـام العـربي في فهـم الـدين والدولـة والأمـة
والعلاقة الناظمة بينها

العرب يعيشون في فاصلة تاريخية في علاقتهم بالدين والدولة والأمة؛ ففي الوقت الذي حلت كل
الأمم ورطاتها الداخلية لم يزل العرب خا التغطية، فها أنت ترى تركيا وإيران قد اقتربت أو تكاد من
يــق، في حين تجــد دول ســايكس بيكــو حــل هــذه الورطــة بــل حــتى الكــورد يغــذون الســير في هــذا الطر
العرب تعيش في فوضى فقدان العقد الاجتماعي الذي ينظم العلاقة بين العوامل الثلاثة، وأقصد

ية التي لا تكاد تملكها أي دولة عربية. هنا بالعقد المشروعية السياسية والدستور

ياتها وملكياتها لم تستطع أن تحل الورطة بل ضاعت، حتى فلسطين التي فالدولة القومية بجمهور
، قامت الدول العربية لنجدتها، ومسك ختامها أنها تعاونت مع إسرائيل ضد غزة في حرب
فظهــور القاعــدة نتيجــة طبيعيــة لفشــل الــدول القوميــة علــى كــل المســتويات بســبب فقــدان العقــد
الاجتماعي، ولماّ أرادت الشعوب بالربيع تأسيس عقد اجتماعي جديد انتفضت الدول القومية من
جديـد وانقلبـت علـى ربيـع الشعـوب لتظهـر داعـش وتتمـدد في فـراغ فشـل الدولـة الوطنيـة والقوميـة
لفقدان العقد الاجتماعي وفقدان النموذج العربي أو الإسلامي القادر على تحصين الدولة والأمة من
نموذج داعش الذي أصبح منافسًا قويًا لنماذج الإسلام السعودي والإخواني والتركي، وهنا ملاحظة
مضافة وجديرة بالاهتمام وهي تفرق الأمة على عدة نماذج سياسية للإسلام تتحارب فيما بينها أي
حـرب سـنية – سـنية، السـلفية الجهاديـة ضـد تركيـا والسـعودية والإخـوان، والسـعودية ضـد الإخـوان
يـد مـن تمـدد داعـش ويبقـى نمـوذج ولايـة الفقيـه والسـلفية الجهاديـة وتركيـا، وهـذه فـوضى أخـرى تز
الإيـراني المسـتفيد الأول مـن فـوضى داعـش وفـوضى نمـاذج سـنية متفرقـة متحاربـة، ورغـم أن نمـوذج
ــة الفقيــه، إضافــة إلى ــا قصــة نجــاح لكنــه لازال بحاجــة إلى آليــات إقليميــة مكافئــة لنمــوذج ولاي تركي

انشغاله بحرب استقلال داخلية لم تضع أوزارها بعد.

وحتى يستقر حال الدول العربية على نظام ينظم علاقة الدين والدولة والأمة بعقد اجتماعي جديد
تبقى الفوضى تسود وتبقى داعش تتمدد في فراغاته التي تكبر في زاوية وتصغر في أخرى، ولأن تركيا
وإيران والكورد نجت من داعش لوجود صيغة حل تنظم العلاقة بين الأمة والدولة والدين فإنهم

سيرثون الشرق الأوسط الذي فقد أو يكاد يفقد صفته العربية.

الخلاصة

النظام الدولي والشرق الأوسط والدول العربية تعيش حالة مخاض تاريخية وهي جميعًا تنتقل من
نظام قديم إلى آخر لم يستقر بعد، وتشكل هذه الفاصلة أنسب وسط محلي وإقليمي ودولي تتمدد
فيه داعش نسبيًا في زمان ومكان وأحوال وتنحسر في أخرى ولو لم تكن هناك داعش لكانت هناك

داعش.



وختامًــا فــإن داعــش الــتي تتمــدد في وســط دولي إقليمــي محلــي يمــر جميعًــا في فاصــلة تاريخيــة غــير
يًا وعمليًا ومزيف محدودة، فإنها كشفت بظهورها وتمددها واقع دولي وإقليمي ومحلي مرهق فكر
اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا، إضافة إلى أن هذا الواقع أثبت عمليًا ان داعش وجه واحد من وجوه
منظومـة محليـة وإقليميـة ودوليـة تجـري في حلقـة مفرغـة قطرهـا بقطـر داعـش وطبعًـا لا تخلـو فـترة
الفاصلة هذه من نجاحات هنا أو هناك، ولعل تونس أو غزة فيها بعض من أمل يخلو من كوابيس

داعش.
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